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  ،كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أما بعد: فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار مقام

تَ ركُْها، والغنى فيها فقرها، تذل من   إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها  وإنما أنزل 
هذه الدار الغّرارة الخداعة وكن أسر    أعزها، وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فاحذر

ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، سرورها مشوب بالحزن، وصَفْوها مَشُوب بالكدر، فلو كان الخالق لم 
يخبر عنها خبراً، ولم يضرب لها مثلاً، لكانت قد أيقظت النائم، ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله  

مفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله    -صلى الله عليه وسلم- د عرضت على نبينا  عز وجل عنها زاجر، وفيها واعظ، وق
جناح بعوضة فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغضه خالقه، أو يرفع ما وضعه مليكه، زواها الله عن  
الصالحين اختياراً، وبسطها لأعدائه اغتراراً، أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكُْرمِ بها، ونسي ما صنع  

ى بطنه الحجر. والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن  حين شد عل -صلى الله عليه وسلم-الله بمحمد  
 يكون قد مكر به، إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. 

نْ ياَ[ لدُّ اَرُ بِا غْتِا  ]فَصْلٌ الِا
نْ ياَ وَعَا هَا، فآَثَ رَهَا عَلَى الْْخِرةَِ، وَرَضِيَ بِهاَ مِنَ الْْخِرةَِ، حَتََّّ يَ قُولَ  لجوَأعَْظَمُ الْخلَْقِ غُرُوراً مَنِ اغْتَرَّ بِالدُّ

ُؤَخَّر) بَ عْضُ هَؤُلَاءِ: الدُّنْ ياَ نَ قْدٌ، وَالْْخِرةَُ نَسِيئَةٌ، وَالن َّقْدُ أَحْسَنُ مِنَ النَّسِيئَةِ 
ينُ الم  . (الدَّ

 ُقُودَةٌ، وَلَا د  رَّةٌ مَوْعُودَةٌ. وَيَ قُولُ بَ عْضُهُمْ: ذَرَّةٌ مَن ْ
 نْ ياَ مُتَ يَ قَّنَةٌ، وَلَذَّاتُ الْْخِرةَِ مَشْكُوكٌ فيِهَا، وَلَا أدَعَُ الْيَقِيَن هُمْ: لَذَّاتُ الدُّ . وَيَ قُولُ آخَرُ مِن ْ  بِالشَّكِّ
  ُأعَْقَلُ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فإَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا خَافَتْ  وَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ تَ لْبيِسِ الشَّيْطاَنِ وَتَسْويِلِهِ، وَالْبَ هَائمُِ الْعُجْم

بٍ. مَضَرَّةَ شَيْءٍ لمَْ تُ قْدِمْ عَليَْهِ وَلَوْ ضُربَِتْ، وَهَؤُلَاءِ يُ قْدِمُ أَحَدُهُمْ عَلَى مَا فيِهِ عَطبَُهُ، وَهُوَ بَيْنَ  قٍ وَمُكَذِّ   مُصَدِّ
 ِللََِّّ وَرَسُولهِِ وَلقَِائهِِ وَالْْزَاَءِ، فَ هُوَ مِنْ أعَْظَمِ النَّاسِ حَسْرةًَ، لِأنََّهُ أقَْدَمَ عَلَى  فَ هَذَا الضَّرْبُ إِنْ آمَنَ أحََدُهُمْ با

 عِلْمٍ، وَإِنْ لمَْ يُ ؤْمِنْ بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ فأَبَْ عَدُ لهَُ. 
 .ِوَقَ وْلُ هَذَا الْقَائلِِ: الن َّقْدُ خَيْرٌ مِنَ النَّسِيئَة 
 ََّفَهِيَ خَيْرٌ،    هُ إِذَا تَسَاوَى الن َّقْدُ وَالنَّسِيئَةُ فاَلن َّقْدُ خَيْرٌ، وَإِنْ تَ فَاوَتََ وكََانَتِ النَّسِيئةَُ أكَْبَرَ وَأفَْضَلَ جَوَابهُُ أن

نْ ياَ كُلُّهَا مِنْ أوََّلِهاَ إِلَى آخِرهَِا كَنَ فَسٍ وَاحِدٍ مِنْ أنَْ فَاسِ الْْخِرةَِ؟   فَكَيْفَ وَالدُّ
ادٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    كَمَا فِي  مِْذِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمُسْتَ وْردِِ بْنِ شَدَّ نْ ياَ فِي -صلى الله عليه وسلم-مُسْنَدِ أَحَْْدَ وَالترِّ : »مَا الدُّ

 .الْْخِرةَِ إِلاَّ كَمَا يدُْخِلُ أَحَدكُُمْ إِصْبَ عَهُ فِي الْيَمِّ فَ لْيَ نْظرُْ بَِِ يَ رْجِعُ؟«



هَا، والرَّوْحَةُ يَ رُوحُهَا العَبْدُ ":  -صلى الله عليه وسلم-اللََِّّ  قاَلَ رَسُولُ   نْ ياَ وما عَليَ ْ ومَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ مِنَ الْنََّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
هَا نْ ياَ وما عَليَ ْ ، أوَِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّ  . صحيح البخاري "في سَبيلِ اللََِّّ

  نْ ياَ بمجَْمُوعِهَا  فإَِيثاَرُ هَذَا الن َّقْدِ عَلَى هْلِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا نِسْبَةَ الدُّ هَذِهِ النَّسِيئَةِ، مِنْ أعَْظَمِ الْغَبِْْ وَأقَ ْبَحِ الَْْ
اَ أوَْلَى بِالْعَاقِلِ؟ إيِثاَ نْسَانِ بِالنِّسْبةَِ إِلَى الْْخِرةَِ، فأَيُُّّ ةِ  رُ الْعَاإِلَى الْْخِرةَِ، فَمَا مِقْدَارُ عُمُرِ الِْْ جِلِ فِي هَذِهِ الْمُدَّ

قَطِعٍ عَنْ قُ رْبٍ، ليَِ  ائمِِ فِي الْْخِرةَِ، أمَْ تَ رْكُ شَيْءٍ حَقِيٍر صَغِيٍر مُن ْ يْرِ الدَّ أْخُذَ مَا لَا قيِمَةَ لهَُ  الْيَسِيرةَِ، وَحِرْمَانُ الخَْ
 وَلَا خَطرََ لهَُ، وَلَا نِِاَيةََ لعَِدَدِهِ، وَلَا غَايةََ لِأمََدِهِ؟

 َعْدِ اللََِّّ وَوَعِيدِهِ  أمََّا قَ وْلُ الْْخَرِ: لَا أتَْ رُكُ مُتَ يَ قَّناً لمَِشْكُوكٍ فيِهِ، فَ يُ قَالُ لهَُ: إِمَّا أنَْ تَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنْ وَ و
قَطِعَةً فاَنيَِةً  يقَِيٍن مِنْ ذَلِكَ، فإَِنْ كُنْتَ عَلَى اليَْقِيِن فَمَا تَ ركَْتَ إِ   وَصِدْقِ رُسُلِهِ، أوَْ تَكُونَ عَلَى لاَّ ذَرَّةً عَاجِلَةً مُن ْ

 عَنْ قُ رْبٍ، لِأنََّهُ مُتَ يَ قَّنٌ لَا شَكَّ فيِهِ وَلَا انْقِطاَعَ لهَُ. 
 َالَّةَ عَلَى وُجُودِهِ وَقدُْرتَهِِ وَمَشِيئتَِهِ، وَوَحْد ، وَصِدْقِ  انيَِّتهِِ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَكٍّ فَ راَجِعْ آيَاتِ الرَّبِّ تَ عَالَى الدَّ

َ لَكَ أَ  ، وَتَََرَّدْ وَقمُْ للََِِّّ نََظِراً أوَْ مُناَظِراً، حَتََّّ يَ تَ بَينَّ نَّ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّسُلُ عَنِ  رُسُلِهِ فيِمَا أَخْبَروُا بهِِ عَنِ اللََِّّ
رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَ تَ عَالَى وَيَ تَ قَدَّسُ وَيَ تَ نَ زَّهُ  اللََِّّ فَ هُوَ الْحقَُّ الَّذِي لَا شَكَّ فيِهِ، وَأنََّ خَالقَِ هَذَا الْعَالمَِ وَ 

بهَُ، وَأنَْكَرَ  ربُوُبيِ َّتَهُ وَمُلْكَهُ، إِذْ   عَنْ خِلَافِ مَا أَخْبَرَتْ بهِِ رُسُلُهُ عَنْهُ، وَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ ذلَِكَ فَ قَدْ شَتَمَهُ وكََذَّ
ئاً،  مِنَ الْمُحَالِ الْمُمْتنَِ  عِ عِنْدَ كُلِّ ذِي فِطْرةٍَ سَليِمَةٍ، أنَْ يكَُونَ الْمَلِكُ الْحقَُّ عَاجِزاً أوَْ جَاهِلًا، لَا يَ عْلَمُ شَي ْ

هَى، وَلَا يثُيِبُ وَلَا يُ عَاقِبُ، وَلَا يعُِزُّ مَ  وَلَا يذُِلُّ مَنْ    نْ يَشَاءُ،وَلَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ وَلَا يَ تَكَلَّمُ، وَلَا يأَْمُرُ وَلَا يَ ن ْ
إِلَى أطَْراَفِ مََلَْكَتِهِ وَنَ وَاحِيهَا، وَلَا يَ عْتَنِِ بَِِحْوَالِ رَعِيَّتِهِ، بلَْ يَ  تْركُُهُمْ سُدًى وَيُخلَيِّهِمْ  يَشَاءُ، وَلَا يُ رْسِلُ رُسُلَهُ 

 ، فَكَيْفَ يََُوزُ نِسْبةَُ الْمَلِكِ الْحقَِّ الْمُبِيِن إلِيَْهِ؟ هَََلًا، وَهَذَا يَ قْدَحُ فِي مُلْكِ آحَادِ مُلُوكِ الْبَشَرِ وَلَا يلَيِقُ بهِِ 
 َأ لهَُ   َ وَاسْتِوَائهِِ تَ بَينَّ إِلَى حِيِن كَمَالهِِ  نطُْفَةً  مَبْدَأِ كَوْنهِِ  مِنْ  نْسَانُ حَالهَُ  هَذِهِ  وَإِذَا تََمََّلَ الِْْ بهِِ  نَّ مَنْ عُنَِِ 

هِ أنَْ يُ هْمِلَهُ وَيَتْركَُهُ سُدًى، لَا يأَْمُرهُُ وَلَا  الْعنِاَيةََ، وَنَ قَلَهُ إِلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ، وَصَرَّفهَُ فِي هَذِهِ الْأَطْوَارِ، لَا يلَيِقُ بِ 
هَاهُ وَلَا يُ عَرفِّهُُ بُِِقُوقِهِ عَليَْهِ، وَلَا يثُيِبُهُ وَلَا يُ عَاقبُِهُ، وَلَوْ تََمََّلَ الْعَبْدُ حَقَّ التَّأَ  مُّلِ لَكَانَ كُلُّ مَا يُ بْصِرهُُ وَمَا لَا  يَ ن ْ

عَ  لهَُ  دَليِلًا  بذَِلِكَ يُ بْصِرهُُ  الِاسْتِدْلَالِ  وَجْهَ  ذكََرْنََ  وَقَدْ  الْقُرْآنَ كَلَامُهُ،  وَأنََّ  وَالْمَعَادِ،  وَالن ُّبُ وَّةِ  الت َّوْحِيدِ  فِي    لَى 
ولٍ كَريٍِم{ ]سُورةَُ  إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُ  -وَمَا لَا تُ بْصِرُونَ  -قَ وْلهِِ: }فَلَا أقُْسِمُ بماَ تُ بْصِرُونَ كِتاَبِ إِيُّاَنِ الْقُرْآنِ عِنْدَ 

 [ . ٤٠ -  ٣٨الْحاَقَّةِ: 
 َ[. ٢١قَ وْلهِِ: }وَفِي أنَْ فُسِكُمْ أفََلَا تُ بْصِرُونَ{ ]سُورةَُ الذَّاريَِاتِ:  وَذكََرْنََ طرَفَاً مِنْ ذَلِكَ عِنْد 
 ُنْسَانَ دَليِلُ نَ فْسِهِ عَلَى وُجُودِ خَالقِِهِ وَتَ وْحِيدِهِ، وَصِدْقِ رُس  لِهِ، وَإثِْ باَتِ صِفَاتِ كَمَالهِِ. وَأنََّ الِْْ
  ِهِ. فَ قَدْ بَانَ أنََّ الْمُضَيِّعَ مَغْرُورٌ عَلَى الت َّقْدِيريَْنِ: تَ قْدِيرِ تَصْدِيقِهِ وَيقَِينِهِ، وَتَ قْدِيرِ تَكْذِيبِه  وَشَكِّ
كَيْفَ يََْتَمِعُ الْيَقِيُن بِالْمَعَادِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْعَمَلِ؟ 



 ْالْعَمَلُ؟ وَهَلْ   قُ لْتَ: كَيْفَ يََْتَمِعُ التَّصْدِيقُ الْْاَزمُِ الَّذِي لَا شَكَّ فيِهِ بِالْمَعَادِ وَالْْنََّةِ وَالنَّارِ وَيَ تَخَلَّفُ فإَِن 
ليُِ عَاقبَِهُ أشََدَّ عُقُوبةٍَ، أوَْ يكُْرمَِهُ    وكِ فِي الطِبّاَعِ الْبَشَريَِّةِ أنَْ يَ عْلَمَ الْعَبْدُ أنََّهُ مَطْلُوبٌ غَدًا إِلَى بَيْنِ يدََيْ بَ عْضِ الْمُلُ 

 لَا يأَْخُذُ لهَُ أهُْبَ تَهُ. أتََََّ كَراَمَةٍ، وَيبَيِتُ سَاهِياً غَافِلًا لَا يَ تَذكََّرُ مَوْقِفَهُ بَيْنَ يدََيِ الْمَلِكِ، وَلَا يَسْتَعِدُّ لهَُ، وَ 
  ٌهَذَا لعََمْرُ اللََِّّ سُؤَال أعَْجَبِ  قيِلَ:  هَذَيْنِ الْأمَْريَْنِ مِنْ  هَذَا الْخلَْقِ، فاَجْتِمَاعُ  وَاردٌِ عَلَى أَكْثرَِ  صَحِيحٌ 

 الْأَشْياَءِ وَهَذَا التَّخَلُّفُ لهَُ عِدَّةُ أسَْباَبٍ: 
  ،ُيَ تَ فَاوَت لَا  الْعلِْمَ  أنََّ  وَمَنْ ظَنَّ  الْيَقِيِن،  وَنُ قْصَانُ  الْعلِْمِ،  ضَعْفُ  وَالِ  أَحَدُهَا:  الْأقَ ْ أفَْسَدِ  مِنْ  فَ قَوْلهُُ 

 وَأبَْطلَِهَا. 
 ِّالرَّب بقُِدْرةَِ  عِلْمِهِ  بَ عْدَ  عِياَنًَ  الْمَوْتَى  إِحْياَءَ  يرُيِهَُ  أنَْ  ربََّهُ  الْخلَيِلُ  إبِْ راَهِيمُ  سَأَلَ  ليَِ زْدَادَ   وَقَدْ  ذَلِكَ،  عَلَى 

باً شَهَادَةً. طمَُأْنيِنَةً، وَيَصِيَر الْمَعْلُومُ   غَي ْ
  ِِّبَرُ كَالْمُعَايَ نَةِ  - صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ رَوَى أَحَْْدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ النَّب  «. أنََّهُ قاَلَ: »ليَْسَ الخَْ
  ْمِن فِي كَثِيٍر  الْقَلْبِ  عَنِ  بَ تُهُ  غَي ْ أوَْ  اسْتِحْضَارهِِ،  عَدَمُ  الْعلِْمِ  ضَعْفِ  إِلَى  اجْتَمَعَ  أكَْثرَهَِا  فإَِذَا  أوَْ  أوَْقاَتهِِ 

وَتَسْويِلُ الن َّفْسِ،    لِاشْتِغاَلهِِ بماَ يُضَادُّهُ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ تَ قَاضِي الطَّبْعِ، وَغَلبَاَتُ الْهوََى، وَاسْتيِلَاءُ الشَّهْوَةِ،
وَرقَْدَةُ  الْأمََلِ،  وَطوُلُ  الْوَعْدِ،  وَاسْتبِْطاَءُ  الشَّيْطاَنِ،  وَإلِْفُ  وَغُرُورُ  التَّأْويِلِ  وَرخَُصُ  الْعَاجِلَةِ،  وَحُبُّ  الْغَفْلَةِ،   

وَبِهذََا ا تَ زُولَا،  أنَْ  وَالْأرَْضَ  يَ تَ فَاوَتُ  الْعَوَائدِِ، فَ هُناَكَ لَا يُُّْسِكُ الِْْيُّاَنَ إِلاَّ الَّذِي يُُّْسِكُ السَّمَاوَاتِ  لسَّبَبِ 
تَهِيَ إِلَى أدَْنََ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي الْقَلْبِ. النَّاسُ فِي الِْْيُّاَنِ وَالْأَعْمَالِ، حَ   تََّّ يَ ن ْ

 َّسُبْحَانهَُ أهَْلَ الص ُ بْرِ وَالْيَقِيِن،  وَجِماَعُ هَذِهِ الْأَسْباَبِ يَ رْجِعُ إِلَى ضَعْفِ الْبَصِيرةَِ وَالصَّبْرِ، وَلِهذََا مَدَحَ اللََّّ
ينِ،   هُمْ أئَمَِّةً يَ هْدُونَ بِِمَْرنََِ لَمَّا صَبَروُا وكََانوُا بِِيَاتنِاَ يوُقنُِونَ تَ عَالَى: }فَ قَالَ  وَجَعَلَهُمْ أئَمَِّةً فِي الدِّ { وَجَعَلْناَ مِن ْ

 [ ٢٤]السَّجْدَةِ: 
]فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيَْْ حُسْنا الظَّناِّ وَالْغرُُورا[ 
  ِّالْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّن َ وَالْغُرُورِ، وَأنََّ حُسْنَ الظَّنِّ إِنْ حََْلَ عَلَى الْعَمَلِ، وَحَثَّ عَليَْهِ، وَسَاقَ  وَقَدْ تَ بَينَّ

مَاكِ فِي الْمَعَاصِي فَ هُوَ غُرُورٌ، وَحُسْنُ الظَّنِّ هُ  وَ الرَّجَاءُ، فَمَنْ  إلِيَْهِ، فَ هُوَ صَحِيحٌ، وَإِنْ دَعَا إِلَى الْبِطاَلةَِ وَالِانِِْ
بِطاَلتَهُُ رجََاءً،   كَانَ رَجَاؤُهُ  وَمَنْ كَانَتْ  صَحِيحٌ،  لهَُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، فَ هُوَ رَجَاءٌ  لهَُ إِلَى الطَّاعَةِ، زاَجِراً    هَادِيًا 

 وَرَجَاؤُهُ بِطاَلةًَ وَتَ فْريِطاً، فَ هُوَ الْمَغْرُورُ. 
  َفَعُهُ فأََهَْلََهَا وَلمَْ يَ بْذُرْهَاوَلَوْ أنََّ رَجُلًا كَانَتْ لهَُ أرَْضٌ يُ ؤَمِّلُ أنَْ يَ عُود وَلمَْ يَحْرثُْ هَا،   عَليَْهِ مِنْ مَغْلِهَا مَا يَ ن ْ

ال  لعََدَّهُ  الْأرَْضَ  وَتَ عَاهَدَ  وَسَقَى  وَبذََرَ  حَرَثَ  مَنْ  مَا يأَْتِ  مَغْلِهَا  مِنْ  يأَْتِ  بِِنََّهُ  أَسْفَهِ  وَحَسُنَ ظنَُّهُ  مِنْ  نَّاسُ 
 السُّفَهَاءِ. 
 ََأهَْلِ زَمَاوك يَصِيَر أعَْلَمَ  أوَْ  وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ جِماَعٍ  يئَهُ  وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ بِِنَْ يََِ غَيْرِ  ذَلِكَ لَوْ حَسُنَ ظنَُّهُ  نهِِ مِنْ 

 طلََبِ الْعلِْمِ، وَحِرْصٍ تََمٍّ عَليَْهِ، وَأمَْثاَلُ ذلَِكَ. 



 ُفِي الْفَوْزِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعيِمِ الْمُقِيمِ، مِنْ غَيْرِ طاَعَةٍ وَلَا تَ قَرُّبٍ   فَكَذَلِكَ مَنْ حَسُنَ ظنَُّهُ وَقَوِيَ رَجَاؤُه
 إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى بِامْتثِاَلِ أوََامِرهِِ، وَاجْتنِاَبِ نَ وَاهِيهِ، وَبِاللََِّّ الت َّوْفيِقُ. 

ُ تَ عَالَى: }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  وَقَدْ   {قاَلَ اللََّّ ]سُورةَُ    وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيِلِ اللََِّّ أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْْةََ اللََِّّ
 فَ تَأمََّلْ كَيْفَ جَعَلَ رَجَاءَهُمْ إتِْ ياَنَِمُْ بِهذَِهِ الطَّاعَاتِ؟[.٢١٨الْبَ قَرةَِ:  
  الْمُضَيِّعِيَن لِحقُُوقِ اللََِّّ الْمُعَطِلِّيَن لِأَوَامِرهِِ، الْباَغِيَن عَلَى عِباَدِهِ، الْمُتَجَرئِِّيَن وَقاَلَ الْمُغْتَرُّونَ: إِنَّ الْمُفَرِّطِيَن

 .  عَلَى مََاَرمِِهِ، أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْْةََ اللََِّّ
 ْ ت اَ يَكُونُ مَعَ الِْْ هَا حِكْمَةُ اللََِّّ فِي  وَسِرُّ الْمَسْألَةَِ: أنََّ الرَّجَاءَ وَحُسْنَ الظَّنِّ إِنمَّ تَضَت ْ ياَنُ بِالْأَسْباَبِ الَّتِِ اق ْ

هَا، وَأنَْ يََْعَلَهَا مُوصِلَةً  شَرْعِهِ وَقَدَرهِِ وَثَ وَابهِِ وكََراَمَتِهِ، فَ يَأْتِ الْعَبْدُ بِهاَ ثَُُّ يُحْسِنُ ظنََّهُ برِبَهِِّ، وَيَ رْجُوهُ أنَْ لَا   يَكِلهَُ إلِيَ ْ
فَ   عُهُ، وَيَصْرِفَ مَا يُ عَارضُِهَا وَيُ بْطِلَ أثََ رَهَا. إِلَى مَا يَ ن ْ
]ُّ  ]فَصْلٌ الرَّجَاءُ وَالْْمََانِا
 :ٍئاً اسْتَ لْزَمَ رَجَاؤُهُ ثَلَاثةََ أمُُور بَغِي أنََّ مَنْ رجََا شَي ْ  وَمََّا يَ ن ْ

 أَحَدُهَا: مََبََّةُ مَا يَ رْجُوهُ. 
 فَ وَاتهِِ.الثَّانِ: خَوْفهُُ مِنْ 

مْكَانِ.    الثَّالِثُ: سَعْيهُُ فِي تََْصِيلِهِ بَِِسْبِ الِْْ
 ْءٌ آخَرُ، فَكُلُّ  وَأمََّا رَجَاءٌ لَا يُ قَارنِهُُ شَيْءٌ مِنْ ذلَِكَ فَ هُوَ مِنْ بَابِ الْأمََانِِّ، وَالرَّجَاءُ شَيْءٌ وَالْأمََانُِّ شَي

 يقِ إِذَا خَافَ أَسْرعََ السَّيْرَ مََاَفةََ الْفَوَاتِ.راَجٍ خَائِفٌ، وَالسَّائرُِ عَلَى الطَّرِ 
مًا مَّعْدُودَةً     وَقاَلوُا لَن تََسََّناَ النَّارُ إِلاَّ أياَّ

 بُ رْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَقاَلوُا لَن يدَْخُلَ الْْنََّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَىٰ ۗ تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ ۗ قلُْ هَاتوُا 
مِْذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُريَْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  : »مَنْ خَافَ أدَْلَََ، وَمَنْ أدَْلَََ بَ لَغَ  -صلى الله عليه وسلم-وَفِي جَامِعِ الترِّ

 «.الْْنََّةُ  الْمَنْزلَِ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللََِّّ غَاليَِةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللََِّّ 
 ِمَنْ خاف أدَْلَََ"، أي: مَنْ خاف ألاَّ يَصِلَ إلى غايتِهِ سار أثَنْاءَ الليلَ؛ ليَكونَ ذلك أرَْجى له في الوُصول"

َنْزلَِ"، أي: ومَنْ سار بالليلِ وَصَلَ إلى غايتِهِ ونَل مُبْتغاهُ، ويعنِ النبُّ  
صلَّى اللهُ  إلى غايتِهِ، "ومَنْ أدَْلَََ بَ لَغَ الم

  عليه وسلَّم بهذا أمَْرَ الْخرةِ: فمَنْ شََّرَ ساعِدَيْهِ واجْتَ هَدَ في عِبادةِ اِلله وأدَّى ما عليه مِنْ الحقوقِ والواجباتِ؛ 
، أي: إنَّ ما عِنْدَ  فإنَّه أرَْجَى أنْ يَصِلَ إلى غايتِهِ مِنْ مَغْفِرةِ اِلله ورحْته والفوزِ بجنَّتِهِ، "ألَا إنَّ سِلْعَةَ اِلله غاليةٌ"

نَّةُ"،  اِلله غالٍ وعظيمُ القَدْرِ، ولا ينَالهُ إلاَّ مَنْ اجْتَهدَ في تََصيلهِِ وسعَى له حَقَّ السَّعي، "ألَا إنَّ سِلْعَةَ اِلله الَْ 
فَرِ بها؛ فجَنَّةُ اِلله لا  أي: إنَّ ما عِنْدَ اِلله هي الْنََّةُ، فمَنْ أرادها فلا بدَُّ له من السَّعي والتَّشميِر لَأجْلِ الظَّ 

، ولكِنْ بالعملِ والاجْتِهادِ   . الدرر السنية تنُالُ بالأمانِ ولا بالتَّمنِِّ
 َالِ الصَّالِحةَِ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ كَمَا جَعَلَ الرَّجَاءَ لِأَهْلِ الْأعَْمَالِ الصَّالِحةَِ، فَكَذَلِكَ جَعَلَ الْخوَْفَ لِأَهْلِ الْأَعْم
 أنََّ الرَّجَاءَ وَالْخوَْفَ النَّافِعَ مَا اقْتَرنََ بهِِ الْعَمَلُ.  فَ عُلِمَ 



ُ تَ عَالَى: }إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِهِّمْ مُشْفِقُونَ   وَالَّذِينَ هُمْ    - وَالَّذِينَ هُمْ بِِيَاتِ رَبِهِّمْ يُ ؤْمِنُونَ    - قاَلَ اللََّّ
مِْ راَجِعُونَ  وَالَّ   -برَِبِهِّمْ لَا يشُْركُِونَ   مُْ إِلَى رَبهِّ يْراَتِ    - ذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُهمُْ وَجِلَةٌ أنَِّ أوُلئَِكَ يسَُارعُِونَ فِي الخَْ

 [. ٦١  - ٥٧وَهُمْ لَهاَ سَابقُِونَ{ ]سُورةَُ الْمُؤْمِنُونَ:  
مِْذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَائِشَةَ  هَا    - وَقَدْ رَوَى الترِّ ُ عَن ْ ُ عَليَْهِ    - قاَلَتْ: سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ    - رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

يقِ،  عَنْ هَذِهِ الْْيةَِ فَ قُلْتُ: أهَُمُ الَّذِينَ يَشْربَوُنَ الْخمَْرَ، وَيَ زْنوُنَ، وَيَسْرقِوُنَ، فَ قَالَ: »لَا يَا ابْ نَةَ  - وَسَلَّمَ  الصِّدِّ
يرَْ وَلَكِن َّهُمُ الَّذِي هُمْ، أوُلئَِكَ يسَُارعُِونَ فِي الخَْ   . اتِ«نَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَ تَصَدَّقوُنَ، وَيَخاَفوُنَ أنَْ لَا يُ تَ قَبَّلَ مِن ْ

 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُريَْ رةََ أيَْضًا. 
 َْسُبْحَانهَُ وَصَفَ أهَْلَ السَّعَادَةِ بِالِْْحْسَانِ مَعَ الخ ُ  وْفِ، وَوَصَفَ الْأَشْقِياَءَ بِالِْْسَاءَةِ مَعَ الْأمَْنِ. وَاللََّّ
 نَ اللََّا  خَوْفُ الصَّحَابةَا ما
 َِهُمْ  -مَنْ تََمََّلَ أَحْوَالَ الصَّحَابة ُ عَن ْ جمعنا  وَجَدَهُمْ فِي غَايةَِ الْعَمَلِ مَعَ غَايةَِ الْخوَْفِ، وَنََْنُ  -رَضِيَ اللََّّ

يقُ   ُ عَنْهُ    - بَيْنَ الت َّقْصِيِر، بلَِ الت َّفْريِطِ وَالْأمَْنِ، فَ هَذَا الصِّدِّ نِّ شَعْرةٌَ فِي جَنْبِ  يَ قُولُ: وَدِدْتُ أَ   -رَضِيَ اللََّّ
 عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، ذكََرهَُ أَحَْْدُ عَنْهُ. 

كَثِيراً، وَيَ قُولُ:    وَذكََرَ عَنْهُ أيَْضًا أنََّهُ كَانَ يَُّْسِكُ بلِِسَانهِِ وَيَ قُولُ: هَذَا الَّذِي أوَْرَدَنِ الْمَوَاردَِ، وكََانَ يَ بْكِي
 ا.ابْكُوا، فإَِنْ لمَْ تَ بْكُوا فَ تَ باَكُو 

 .َّوكََانَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصَّلَاةِ كَأنََّهُ عُودٌ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ عَزَّ وَجَل 
 َنَ التَّسْبيِحِ،  تَى بِطاَئرٍِ فَ قَلبََهُ ثَُُّ قاَلَ: مَا صِيدَ مِنْ صَيْدٍ، وَلَا قطُِعَتْ شَجَرةٌَ مِنْ شَجَرةٍَ، إِلاَّ بماَ ضَي َّعَتْ مِ أُ و

لَابَ وَهَ فَ لَمَّا احْتَضَ  ذَا الْعَبْدَ،  رَ، قاَلَ لعَِائِشَةَ: يَا بُ نَ يَّةُ، إِنِّ أَصَبْتُ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِيَن هَذِهِ الْعَباَءَةَ وَهَذِهِ الحِْ
 تُ عْضَدُ. فأََسْرعِِي بهِِ إِلَى ابْنِ الْخطََّابِ، وَقاَلَ: وَاللََِّّ لَوَدِدْتُ أَنِّ كُنْتُ هَذِهِ الشَّجَرةََ تُ ؤكَْلُ وَ 

. وَابُّ تَنِِ خُضْرةٌَ تََْكُلُنِِ الدَّ  وَقاَلَ قَ تاَدَةُ: بَ لَغَنِِ أنََّ أبََا بَكْرٍ قاَلَ: ليَ ْ
  :َ[  ٧٧}إِنَّ عَذَابَ ربَِّكَ لَوَاقِعٌ{ ]سُورةَُ الطُّورِ:  وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ قَ رأََ سُورةََ الطُّورِ إِلَى أنَْ بَ لَغ

 فَ بَكَى وَاشْتَدَّ بكَُاؤُهُ حَتََّّ مَرِضَ وَعَادُوهُ. 
لْأرَْضِ عَسَاهُ أنَْ يَ رْحََْنِِ، ثَُُّ قاَلَ: وَيْلُ أمُِّي، إِنْ لَمْ  وَقاَلَ لِابنِْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ: وَيْحَكَ ضَعْ خَدِّي عَلَى ا

 ثَُُّ قُضِيَ.  (،يَ غْفِرْ لِ )ثَلَاثً 
 ِمًا يُ عَادُ، يَحْسَبُونهَُ مَر قَى فِي الْبَ يْتِ أياَّ وَجْهِهِ    يضًا، وكََانَ فِي وكََانَ يَُّرُُّ بِالْْيةَِ فِي ورِْدِهِ بِاللَّيْلِ فَ تُخِيفُهُ، فَ يَ ب ْ
ُ عَنْهُ  -  خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ.  - رَضِيَ اللََّّ
 ِّبِكَ الْأمَْصَارَ، وَفَ تَحَ بِكَ الْفُتُوحَ، وَفَ عَلَ، فَ قَالَ: وَدِدْتُ أَن ُ أَنُْْو لَا أَجْرَ  وَقاَلَ لهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ، مَصَّرَ اللََّّ

 وَلَا وزِْرَ.
 ُعَنْهُ  -عَفَّانَ  وَهَذَا عُثْمَانُ بْن ُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ يَ بْكِي حَتََّّ تُ بَلَّ لِحيَْ تُهُ، وَقاَلَ: لَوْ    -رَضِيَ اللََّّ

  إِلَى أيََّتِهِمَا أَصِيُر. نْ أعَْلَمَ أنََّنِِ بَيْنَ الْْنََّةِ وَالنَّارِ لَا أدَْريِ إِلَى أيََّتِهِمَا يُ ؤْمَرُ بِ، لَاخْتَرْتُ أنَْ أكَُونَ رَمَادًا قَ بْلَ أَ 



  ٍبْنُ أَبِ طاَلِب عَلِيُّ  عَنْهُ    -وَهَذَا   ُ مِنِ اثْ نَ تَيْنِ: طوُلِ   -رَضِيَ اللََّّ يَشْتَدُّ خَوْفهُُ  وَخَوْفهُُ، وكََانَ  وَبكَُاؤُهُ 
وَاتبِّاَعِ الْهوََى، قاَلَ: فأَمََّا طوُلُ الْأمََلِ فَ يُ نْسِي   وَإِنَّ  الْأمََلِ،  أَلَا   ، عَنِ الْحقَِّ وَأمََّا اتبِّاَعُ الْهوََى فَ يَصُدُّ  الْْخِرةََ، 

نْ ياَ قَدْ وَلَّتْ مُدَبرِّةًَ، وَالْْخِرةََ مُقْبلَِةٌ، وَلكُِلِّ وَاحِدَةٍ بَ نُونُ، فَكُونوُا مِنْ أبَْ ناَءِ الْْخِرةَِ  ، وَلَا تَكُونوُا مِنْ أبَْ ناَءِ الدُّ
نْ ياَ، فإَِنَّ    الْيَ وْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. الدُّ
 َرْدَاءِ كَانَ يَ قُولُ: إِنَّ أَشَدَّ مَا أَخَافُ عَلَى نَ فْسِي يَ وْمَ الْقِياَمَةِ أنَْ يُ قَالَ لِ: يَا أ رْدَاءِ،  وَهَذَا أبَوُ الدَّ بَا الدَّ

؟ وكََانَ يَ قُولُ: لَوْ تَ عْلَمُونَ مَا أنَْ تُمْ لَاقوُنَ بَ عْدَ الْمَوْتِ لَمَا أَكَلْتُمْ  قَدْ عَلِمْتَ، فَكَيْفَ عَمِلْتَ فيِمَا عَلِمْتَ 
تَسْتَظِلُّونَ فيِهِ، وَلَخرََجْتُ  تاً  بَ ي ْ عَلَى شَهْوَةٍ، وَلَا دَخَلْتُمْ  وَلَا شَربِْ تُمْ شَراَبًا  عَلَى شَهْوَةٍ،  إِلَى الصُّعُدَاتِ  طعََامًا  مْ 

 وركَُمْ، وَتَ بْكُونَ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّ شَجَرةٌَ تُ عْضَدُ ثَُُّ تُ ؤكَْلُ. تَضْربِوُنَ صُدُ 
 .ِنَ يْهِ مِثْلُ الشِّراَكِ الْباَلِ مِنَ الدُّمُوع  وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْفَلُ عَي ْ
 َتَنِِ كُنْتُ شَجَر ةً تُ عْضَدُ، وَوَدِدْتُ أنِّ لمَْ أخُْلَقْ وَعُرضَِتْ عَليَْهِ الن َّفَقَةُ، فَ قَالَ: وكََانَ أبَوُ ذَرٍّ يَ قُولُ: يَا ليَ ْ

هَا، وَمََُرَّرٌ يَخْدِمُناَ، وَفَضْلُ عَباَءةٍَ، وَإِنِّ أخََافُ الحِْ  قُلُ عَليَ ْ زٌ نََْلبُِ هَا وَحُْرٌُ نَ ن ْ  سَابَ فيِهَا.عِنْدَنََ عَن ْ
 ُِّلَةً سُورةََ الْْاَثيَِةِ، فَ لَمَّا أتََى عَلَى هَذِهِ الْْيةَِ }أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرحَُوا السَّيئِّاَتِ أنَْ وَقَ رأََ تََيِمٌ الدَّاري ليَ ْ

 [ جَعَلَ يُ رَدِّدُهَا وَيَ بْكِي حَتََّّ أَصْبَحَ. ٢١نَْْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ{ ]سُورةَُ الْْاَثيَِةِ: 
 َليس    رقَِي.وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ عَامِرُ بْنُ الْْرََّاحِ: وَدِدْتُ أَنِّ كَبْشٌ فَذَبََِنِِ أهَْلِي، وَأكََلُوا لحَْمِي وَحَسُوا م(

 وَهَذَا بَابٌ يطَوُلُ تَ تَ ب ُّعُهُ. صحيح(
 َلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. قاَلَ الْبُخَاريُِّ فِي صَحِيحِهِ: بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ أنَْ يُحْبَطَ عَم 
 .بًا  وَقاَلَ إبِْ راَهِيمُ الت َّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَ وْلِ عَلَى عَمَلِي إِلاَّ خَشِيتُ أنَْ أكَُونَ مُكَذِّ
  ِِّالنِّفَاقَ عَلَى نَ فْسِهِ، مَا  كُلُّهُمْ يَخاَفُ    -صلى الله عليه وسلم- وَقاَلَ ابْنُ أَبِ مُليَْكَةَ: أدَْركَْتُ ثَلَاثِيَن مِنْ أَصْحَابِ النَّب

هُمْ أَحَدٌ يَ قُولُ: إنَِّهُ عَلَى إِيُّاَنِ جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ.   مِن ْ
.ٌسَنِ: مَا خَافهَُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا أمَِنَهُ إِلاَّ مُناَفِق  وَيذُْكَرُ عَنِ الحَْ
 ُهَلْ سَََّانِ لَكَ رَسُولُ اللََِّّ  وكََانَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ يَ قُولُ لِحذَُيْ فَةَ: أنَْشُد َ ، يَ عْنِِ فِي الْمُناَفِقِيَن،  - صلى الله عليه وسلم-كَ اللََّّ

 فَ يَ قُولُ: لَا، وَلَا أزُكَِّي بَ عْدَكَ أَحَدًا. 
  َعَنْهُ   - فَسَمِعْتُ شَيْخَنا ُ تَحُ  يَ قُولُ: ليَْسَ مُراَدُهُ لَا أبُْرئُِ غَيْركََ مِنَ النِّفَاقِ، بلَِ الْمُرَ   -رَضِيَ اللََّّ ادُ لَا أفَ ْ

يهِ.  -صلى الله عليه وسلم-عَلَى نَ فْسِي هَذَا الْباَبَ، فَكُلُّ مَنْ سَألََنِِ هَلْ سَََّانِ لَكَ رَسُولُ اللََِّّ   فأَزُكَِّ
 ِِّألَْفًا الَّذِينَ  للَِّذِي سَألَهَُ أنَْ يدَْعُوَ لهَُ أنَْ يكَُونَ مِنَ السَّبْعِيَن   - صلى الله عليه وسلم-قُ لْتُ: وَقرَيِبٌ مِنْ هَذَا »قَ وْلُ النَّب

وَلمَْ يرُدِْ أنََّ عُكَاشَةَ وَحْدَهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مََّنْ عَدَاهُ مِنَ    «.يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ: سَبَ قَكَ بِهاَ عُكَاشَةُ 
اَ قاَمَ  هُمْ، فَكَانَ الصَّحَابةَِ، وَلَكِنْ لَوْ دَعَا لقََامَ آخَرُ وَآخَرُ وَانْ فَتَحَ الْباَبُ، وَربمَّ  مَنْ لمَْ يَسْتَحِقَّ أنَْ يَكُونَ مِن ْ

ُ أعَْلَمُ.  مْسَاكُ أوَْلَى، وَاللََّّ  الِْْ
 



 


